
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
  

        
 

  )١٥( 

   أولاد حارتنا  رواية
توقف نجيب محفوظ عن الكتابة بعد الثلاثية، ودخل في حالة صمت           

ثم بدأ نشر .  الواقعية الاجتماعية إلى الواقعية الرمزيةخلاله من أدبي، انتقل
و فيها استـسلم  . ١٩٥٩في جريدة الأهرام في  أولاد حارتنا الجديدة روايته
 فـي قـراءة   الإنـسانية لغواية استعمال الحكايات الكبري من تاريخ  نجيب

السياسية و الاجتماعية لمصر ما بعد الثورة ليطرح سـؤال علـى    اللحظة
طريق الفتـوات أم    ( الطريق الذي يرغبون في السير فيه        ثورة عن رجال ال 

أثارت الرواية ردود أفعالٍ قوية تسببت في وقـف   ، و) طريق الحرافيش ؟ 
عن  ١٩٦٧ كاملة في مصر، رغم صدورها في نشرها والتوجيه بعدم نشرها

 جاءت ردود الفعل القوية من التفـسيرات المباشـرة  .  اللبنانيةدار الآداب

الجبلاوي، أدهم، إدريـس،    : للرموز الدينية في الرواية، وشخصياتها أمثال     
وشكل موت الجبلاوي فيها صـدمة عقائديـة   . رفاعة، قاسم، وعرفة جبل،

 .الدينية لكثير من الأطراف

 وز نجيب محفوظأولاد حارتنا واحدة من أربع رواياتٍ تسببت في ف

، كما أنها كانت السبب المباشر فـي التحـريض علـى            بجائزة نوبل للأدب  
ملحمـة   يتخل تماماً عن واقعيته الرمزية، فنشروبعدها لم . محاولة اغتياله

 .كاملة أولاد حارتنا ، بعد عشر سنواتٍ من نشر١٩٧٧ في الحرافيش

كما أنه قد رفض نشرها بعد ذلك حرصا على وعد قطعه للسيد كمال    
  . أبو المجد مندوب الرئيس عبد الناصر بعدم نشر الرواية داخل مصر
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تُعد إحدى أشهر رواياته وكانت إحدى المؤلفات التي تم التنويه بها           
أثارت الرواية جدلا واسعا منذ نشرها مسلسلة فـي   .عند منحه جائزة نوبل

 ببيروت دار الآداب وصدرت لأول مرة في كتاب عن جريدة الأهرام صفحات

عـن دار   ٢٠٠٦ حتى أواخـر عـام   مصر ولم يتم نشرها في ١٩٦٢ عام
  .الشروق

 ية الروايةخلف

إذ  ثورة يوليو كانت أولاد حارتنا أول رواية كتبها نجيب محفوظ بعد
 أن وبعد حـصول ثـورة يوليـو رأى    ١٩٥٢عام  الثلاثية انتهى من كتابة

 يتوقف عن أنكتاباته قد تحقق فقرر   من خلالإليهالتغيير الذي كان يسعى 
لكن بعـد  . عدة نصوص للسينما عمل كاتب سيناريو فكتبو يهلأدباالكتابة 

الروائية بعـد أن رأى ان الثـورة     سنوات قرر العودة للكتابة٥انقطاع دام 
انتهج فيهـا أسـلوبا رمزيـا        انحرفت عن مسارها فكتب أولاد حارتنا التي      

فهي لم تناقش :"..  حوار يختلف عن أسلوبه الواقعي وقد قال عن ذلك في
بل هي اقرب إلـى   ..لة اجتماعية واضحة كما اعتدت في اعمالى قبلهامشك

ولكن لا تخلو هذه الروايـة مـن خلفيـة          ". النظرة الكونية الإنسانية العامة   
 إلا أن هدفها ليس سـرد  الأنبياء اجتماعية فرغم أنها تستوحي من قصص

من قصـصهم لتـصوير تـوق      في قالب روائي بل الاستفادةالأنبياءحياة 
كالعدل والحق والسعادة   لتحقيقهاالأنبياءجتمع الإنساني للقيم التي سعى الم

وتذكيرا لقادتها بغاية  وتلك هي فالرواية نقد مبطن لبعض ممارسات الثورة
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الأنبياء هي الإطار  فقصة:"الثورة الأساسية وقد عبر محفوظ عن ذلك بقوله
 ".كان قائما ذيالفني ولكن القصد هو نقد الثورة والنظام الإجتماعى ال

 الجدل حول الرواية

سببت رواية أولاد حارتنا أزمة كبيرة منذ أن ابتدأ نشرها مسلـسلة    
وطـالبوا   الجـامع الأزهـر   يث هاجمها شيوخح جريدة الأهرام في صفحات

 حينئـذ سـاند   الأهرامرئيس تحرير  محمد حسنين هيكل بوقف نشرها، لكن
كاملة علـى صـفحات    نجيب محفوظ ورفض وقف نشرها فتم نشر الرواية

قرار رسـمي   إصدار ولكن لم يتم نشرها كتابا في مصر، فرغم عدم الأهرام
محفـوظ    تم الاتفاق بـين أحدثتهانشرها الا انه وبسبب الضجة التي بمنع 

 عبـد  جمـال  الممثل الشخصي للـرئيس الراحـل  -وحسن صبري الخولي 
فطُبعـت   .بعدم نشر الرواية في مصر إلا بعد أخذ موافقة الأزهـر  -الناصر

 ومنع دخولها إلى مصر ١٩٦٢ عام الآداب دار إصدارمن  لبنان الرواية في
 . المصريةالأسواققها إلى رغم أن نسخا مهربة منها وجدت طري

كُفر نجيب محفوظ بسبب هذه الرواية، واتهم بالإلحـاد والزندقـة،           
ت الرواية بتشنج كما فسر النقاد والشيوخ رموزها أالملة، وقُر وأُخرج عن

 بعـد  -: حتى ان الشيخ عمر عبد الرحمن قال. ومفرداتهم وفق قواميسهم
يـة الحكـم   أمـا مـن ناح  " - "آيات شيطانية" سلمان رشدي نشر رواية

شيطانية ومثله نجيب  الإسلامي فسلمان رشدي الكاتب الهندي صاحب آيات
عـن الإسـلام    محفوظ مؤلف أولاد حارتنا مرتدان وكل مرتد وكل من يتكلم

سـلمان   بسوء فلابد أن يقتل ولو كنا قتلنا نجيب محفوظ ما كان قد ظهـر 
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 لة اغتيالويعتقد البعض ان لهذا التصريح علاقة مباشرة مع محاو" رشدي

 ١٩٩٤محفوظ إذ حاول شاب اغتياله بسكين في أكتوبر تشرين الأول عام            
 .مرتد عن الإسلام) محفوظ(قالوا له ان هذا الرجل " انهم" وقال

تمت عدة محاولات لنشر الرواية فبعد فوزه بجائزة نوبـل أعلنـت            
الحكومية القاهرية إعادة نشر الرواية مسلسلة وبعد نشرت  صحيفة المساء

كما كانـت محاولـة     .  النشر إيقافاعترض محفوظ عليه فتم      لحلقة الأولى ا
 نظرا للمناخ المتعاطف معـه تحـدياً   ١٩٩٤اغتياله عام  أخرى بعد محاولة

مـا بـين   " أولاد حارتنـا "فتنافست عدة صحف على نشر  ..للتيار الأصولي
 لكن نجيب" الأهالي"وأخرى يسارية" المساء"و "أخبار اليوم"صحف حكومية 

يوافق على نشرها الا بعد حصوله على  محفوظ عارض النشر وأعلن انه لن
وقد صدرت أولاد حارتنا كاملة بعد أيام من الحادث في عدد  .موافقة الازهر

 وأعلن أنه ١٩٩٤تشرين الأول / أكتوبر٣٠يوم الاحد  "الأهالي"خاص من 
 بيانـا   أصدر كتـاب وفنـانون  الأهاليوعقب نشر الرواية في  .نفد بالكامل

الرواية في مصر بدعوى حماية حقوق المؤلف الـذي     طالبوا فيه بعدم نشر   
حين وصف كتاب أخـرون ذلـك البيـان بأنـه      في. نجا قبل أيام من الذبح

 ."محزن"

، حيث أعلنت مؤسسة    ٢٠٠٥نهاية  " أولاد حارتنا "تجدد الجدل حول    
 ونـشرت  الشهرية" روايات الهلال"عن نشر الرواية في سلسلة  دار الهلال

 قيد الطبع حتى لـو لـم        أنهالرواية التي قالت دار الهلال       ل الصحف غلاف 
 بمرور الوقت يصبح ملكا للشعب لا لصاحبه الإبداعأن  يوافق محفوظ بحجة
الملكية الفكرية التي حصلت عليها دار الشروق حالـت   إلا أن قضية حقوق
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 ـ  ٢٠٠٦وأعلنت دارالشروق مطلع    . دون ذلك  ة مقدمـة   أنها ستنشر الرواي
كانـت قـد   " شهادة"أطلق عليها اسم  المجد للكاتب الإسلامي أحمد كمال أبو

) ديـسمبر ( كانون الأول ٢٩بتاريخ  صحيفة الأهرام نُشِرت في السابق في
 ونشرت العديد من الصحف نص هذه الشهادة وتم نشر الرواية في            ١٩٩٤

 .٢٠٠٦مصر في آخر 

 تحليل الرواية

الرواية واقعية رمزية، تدور في أحد أحياء القاهرة كما هي معظـم            
وغيرها، وتبدأ بحكايـة   وزقاق المدق الحرافيش روايات نجيب محفوظ كـ

 تندلع حبكة السرد منـذ ولادة . الخاصة التي يملأها أولاده الجبلاوي عزبة

 ابن السمراء وتفضيل الجبلاوي له على بقية أبنائـه، وتمـرد ابنـه    أدهم

 .الأمر الذي أدى إلى طرده من عزبة الجبلاوي لتبدأ رحلة معاناته إدريس

ينجح إدريس في التسبب بطرد أدهم من العزبة، وتمـضي رحلـة            
في الخلق كما روتها الكتب السماوية، فيقتل ابن أدهـم   الإنسان والشيطان
أبناؤه في الحارة، فتنشأ فيها أحياء ثلاثة، ويظهر منهـا   ابنه الآخر، ويتيه

إلى أنبياء الديانات التوحيدية الثلاث، كما يظهـر فـي    أبطال ثلاثة يرمزون
 .شخص رابع هو العلم الذي سيقضي على الجبلاوي عصور الحارة المحدثة

 الكثيرون من الشيوخ ومن غيرهم على الرواية تجرؤها علـى           أخذ
بالجبلاوي، وإعادتها تمثيل أسطورة الأديان الـسماوية مـن    تمثيل الخالق

ثم نحوها منحى متمرداً بالزعم أن العلم قادر علـى أن   جديد في واقع آخر،
  .االله ينزع من الناس فكرة
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 هذه الفكرة، فبعد أعماله المغرقـة        فى لكن محفوظ يخالف الكثيرين   
أراد أن ينظر بتسامح إلى الديانات الأخرى، وإلى قصة ) ربما) في الواقعية،
 التأمل في حال البشر منذ الخليقة، وآمالهم وتطلعـاتهم إلـى   الخلق، وأراد

 .الممض نحو الوصول إليها بشتى الطرقعزبة الجبلاوي، وسعيهم 

لكن، انطلاقا مـن    . لم يكن من المستغرب اتهام أولاد حارتنا بالكفر       
 ، المؤسـسة الأزهـر  احترامه للمشاعر الدينية رفض محفوظ تفنيد فتوي

في البلاد التي منعت الكتاب، إذ اعتبر محفوظ أنه من غير  العليا الإسلامية
حول مسألة ثانوية نسبيا، بينمـا قـد    الأزهر الحكمة الدخول في صراع مع

سيحتاج إلى دعمه في وجه ما سماه الشكل القروسطي الآخر للإسـلام، أي   
 . الناشئةالأصوليةالحركة 

وبعـض لغـات أخـرى،     والألمانية الإنجليزية تُرجمت الرواية إلى
 .وقوبلت باحتفاء كبير

فيما يلي قائمة بأسماء أهم شخصيات وأحداث الرواية وتفاسـيرها          
 :القياسية بالاعتماد على التفسيرين الديني والنقدي لها

 الكناية أو التفسير الشخصية

 الجبلاوي
الخالق عز وجل، وذلك بسبب صفات الجبلاوي الأزلية، وأخذاً  االله

 .أي الخلق) بتسكين الباء(من الجبل 

البيت 
 الكبير

 السماء أو العرش

 العالم أو الكون الحارة
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 قنديل

، التشابه الواضح بين لفظ الاسمين، ينقل كلام الجبلاوي جبريل
إلى بعض الناس، خصوصا ظهوره لقاسم ونقله تعليمات 

 .الجبلاوي

 أدهم

 الابن الصغير التشابه الواضح بين لفظ الاسمين، وكون أدهم ،آدم
، وواقعة طرده )التراب(ولادته من أم سمراء  المفضل للجبلاوي،

 .الجنة/من البيت

 إدريس
، التشابه بين الاسمين، وفكرة تكبره وكراهيته لأدهم، إبليس

 .وخروجه من زمرة الأبناء المفضلين بتمرده على أبيه

 جبل
 لموسى على االله عن حديث القرآن ، مأخوذ من حديثموسى النبي

 .للجبل االله ، ومن تجليجبل الطور

 رفاعة
يذكر أنه لم يمت ولم يصلب وإنما  القرآن ، ومن ذلك أنالمسيح

 .أخذه الجبلاوي إلى بيته/رفع إلى السماء

 قاسم

، ومنه أنه جاء في حي )أبي القاسم(، وذلك من كنية الرسول محمد
كان يدعى حي الجرابيع فأعلى شأن قومه، وكان له أصحاب، 

 .وتزوج نساء كثيرات

 .، وذلك من اسمه وصحبته لقاسم، وخلافته لهر الصديقأبو بك صادق

 عرفه

 عرفه من المعرفة أو العلم، وهو العلم في الرواية، فليس جبلياً، أو

وينسبه كل . ليس يهودياً، مسيحياً، أو مسلماً/ رفاعياً، أو قاسمياً
 .إليهم، وهو قاتل الجبلاوي فريق

  


